
ــــم: نظــــام ــــل المظل ــــب إسرائي ــــة في قل رحل
الفصل العنصري

, كتوبر كتبه نون بوست |  أ

كشف مركز الدفاع عن حقوق الأفراد “هاموكيد” الإسرائيلي عن تقرير مذهل يكشف العالم الموازي
الـتي خلقتـه دولـة الاحتلال الاسرائيلـي في “منطقـة التمـاس”، أي المنطقـة الواقعـة بين الخـط الأخـضر

وجدار الفصل العنصري داخل فلسطين المحتلة.

ير الأمم المتحدة (خاصة مكتب تنسيق الجزء الأكبر من المعلومات الواردة في التقرير جُمعت من تقار
الشؤون الإنسانية). بالطبع وكما هو مُتوقع: التقرير لم يحصل على أدنى قدر من الاهتمام الإعلامي.

ير الذي نُشر هذه محاولة لرصد عدد من الحقائق عن “نظام استخراج التصاريح”، تُرجمت من التقر
لأول مرة بالعبرية.

 .  “منطقــة التمــاس: هــي أراضي الضفــة الغربيــة الــتي كــانت بحكــم الأمــر الواقــع قــد ضُمــت إلى
إسرائيـل بواسـطة جـدار الفصـل العنصري. يعيـش اليـوم ، الفلسـطينيين في منطقـة التمـاس ،
. ، يـد عـددهم إلى محـاصرين بين الجـدار والخـط الأخـضر . مـع الانتهـاء مـن الجـدار سـوف يز

وعموما، فإن منطقة التماس تصادر . في المئة من أراضي الضفة الغربية.

كثر من نصف الأراضي في منطقة التماس هي أراض فلسطينية خاصة ، صودرت من السكان  . أ
الذين يعيشون شرق الجدار.
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 . يجب على الفلسطينيين التقدم بطلب للحصول على تصاريح خاصة لدخول منطقة التماس.
وعلاوة علـــى ذلـــك ، ينطبـــق هـــذا الـــشرط أيضـــا علـــى المقيمين الـــدائمين في قـــرى منطقـــة التمـــاس
للحصـول علـى تصريـح مـن للعيـش في الأراضي الـتي يقطنونهـا منـذ الأزل. بمـا ينـاقض المبـدأ المنطقـي
والقضائي والإنساني من أنه يحق للإنسان أن يعيش في أي منطقة يمتلكها، لكن في منطقة التماس،
يتم عكس الوضع تماما: الفلسطينيون لا يحق لهم أن يكونوا على أرضهم إلا في ظروف استثنائية،
حيث يقع العبء على الطرف الفلسطيني لتبرير وجوده على أرضه! ما يعني أن نظام التصاريح يتم
تشغيله في منطقة التماس على أساس العرق، فالإسرائيليون والسياح بإمكانهم الحركة بحرية دخولا

وخروجا وداخل منطقة التماس.

 . “الظروف الاستثنائية” التي تسمح لوجود الفلسطيني داخل منطقة التماس تقع تحت ١٣ فئة،
مــن بينهــا: وثيقــة إقامــة دائمــة، و مــزا دائــم، وموظــف في منظمــة دوليــة، ومــزا مؤقــت، تصريــح

للطالب، وتصريح للعامل في المجال الطبي، وتصريح لموظفي السلطة الفلسطينية.

 . العبارتان “إقامة دائمة”، و “مزا دائم”هي خداع مطلق، الاحتلال يعطي تلك التصاريح بحد
أقصى لمـــدة ثلاثـــة أشهـــر للفلســـطينيين، ويتـــم منـــح أطـــول تصريـــح في حـــالات نـــادرة لمـــدة عـــامين،
كفلسطيني، فقط ٧٪ من حاملي التصاريح للإقامة على أرضهم لديهم الحق في تجديد تصريحهم
كل سنتين. إقامتك على أرضك هي دائما مؤقتة، حتى لو كنت قد وُلدت أو عملت طوال حياتك

فيها. 
من المهم القول أنك طوال تواجدك داخل منطقة التماس ستتم متابعتك من المفتشين الإسرائيليين
بشكــل شبــه يــومي وفي كــل أنحــاء المنطقــة، ومــن المرجــح أنهــم ســيضيفيون لــك أنــك “متهــم بفقــدان
الاتصال في منطقة التماس”، ما يستدعي لاحقا ضمك إلى قائمة من الأسماء التي قد تُلغى إقامتها

على أرضها.

يــح الــتي اســتُخرجت لغــرض مــا لا يمكــن اســتخدامها لغــرض آخــر، فمثلا إذا كــانت لــديك  . التصار
يــارتهم بتصريــح يــارتهم، فلا يحــق لــك ز قطعــة أرض لزراعتهــا في منطقــة التمــاس، ولــديك أقــارب لز
“المزا المؤقت”، لكن يجب عليك استخراج تصريح آخر “للاحتياجات الشخصية”. لا، ليس هذا هو
كثر من طلب واحد لكل شخص في أي وقت، فإن كانت أسوأ شيء، جيش الاحتلال لا يتعامل مع أ

يارتهم أثناء عملك في أرضك! لديك عائلة وأرض، فلن تستطيع ز

 . جيش الاحتلال لا يسمح لشريكين في أرض بالحصول على تصريح، فقط شخص واحد سيُسمح
لــه بالــدخول، ومثلا لــكي يُســمح لشخــص آخــر بالعمــل في أرضــه، مثلا الابــن في أرض والــده أو الآخ في

أرض أخيه، يجب أن يقدم لسلطات الاحتلال عقد عمل بين الأب وأطفاله أو بين الإخوة.
مع العلم أن عدد الفلسطينيين الذين يُسمح لهم باستخراج التصاريح يقل بشكل مطرد.

 . تجديد التصاريح مهمة شاقة للغاية، عبر العديد من الخطوات التي من المرجح أن يأتي الرفض
ــأخر ــة، وأن تت ــات في كــل خطــوة مــن تلــك العملي مــن أي منهــا، ومــن الطــبيعي أن تحــدث اضطراب
السلطات في نظر الطلب بحجة أن الأوراق لم تُنقل من دائرة تنظر في أمر التصاريح إلى دائرة أخرى،
وإذا تعرض فلسطيني للرفض التعسفي، وهو ما يحدث في ٣٠٪ من مجموع طلبات التصريح التي



تُقدم، فإن له أن يستأنف أمام محكمة إسرائيلية، وإذا تم رفض طلبه، وهو ما يحدث غالبا، فلن
يستطيع تقديم استئناف آخر إلا بعد ٦ أشهر.

 . مـن التعسـف الـذي يقـوم بـه جيـش الاحتلال أن يطلـب مـن الفلسـطينيين تقـديم أوراق تمتلكهـا
سلطات الاحتلال بالفعل على قواعد بياناتها، مثل ملكية أرض ما، إيصالات دفع وما إلى ذلك، وكل
تلــك الأوراق تكــون في مكتــب آخــر تــابع للســلطات الإسرائيليــة يُجــبر الفلســطينيون علــى الســفر إليــه،

وهي ما تغدو مهمة شاقة للغاية بالنظر إلى التضييق على حقهم في التنقل.
ومن حيث المبدأ ليست هناك حاجة لكل تلك الوثائق عند تجديد طلب الإقامة، إلا أنه عند انتهاء
كيد على أن مدة تصريح ما، يجب على الفلسطينيين أن يخوضوا التجربة كاملة مرة أخرى. مع التأ

 الإسرائيليون يرفضون التقدم بطلبات تجديد الإقامة قبل انتهاء التصريح الحالي.

 . التعســف الإسرائيلــي لا يســمح لأهــالي منطقــة التمــاس بــالحصول علــى إقامــات عنــد زواجهــم،
وعندما ينتقل شخص ما مع شريكه خا منطقة التماس فإنه بالتبعية يفقد تصريح إقامته تلقائيا. 

 . نظام التصاريح تم تفعيله منذ ٢٠٠٢، حيث أغلقت منطقة التماس أمام الفلسطينيين بالشكل
الذي سبق، وعندما تقدم البعض بطلب أمام المحكمة العليا في إسرائيل، تم رفض الطلب بحجة أن
ذلك “وضع مؤقت، ناتج عن حقيقة صعبة ومؤقتة كذلك” عشر سنوات من الوضع المؤقت الذي لا

يبا، مثله مثل الاحتلال. يبدو أنه سينتهي قر

من المؤكد أن نظام التصاريح ذلك لا يهدف إلى حماية دولة الاحتلال وإنما إلى مضايقة الفلسطينيين
حد إجبارهم على الهجرة، ويؤيد ذلك أن نظام التصاريح المشابه في الضفة الغربية تم إقراره ليس
مـع موجـة العمليـات الفدائيـة الـتي تبعـت مجـزرة الحـرم الإبراهيمـي في ١٩٩٤، وإنمـا قبـل ذلـك بثلاث

سنوات للفصل بين الفلسطينيين والإسرائيليين تمهيدا لاتفاقات أوسلو لاحقا.
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